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العلاقاتالتباسأوالجزائر-المغرب

بلكبيرالصمدعبد!

معقدتاريخيوضع

بارزةوالمغربالجزائربين،والوحدةالتطابقبل،القربىوشائج

أئهاغير،وشرائطهالموضوعبحكمطاغيةآن:فيوخفثة

.والخارجالداخلفيالحاكمةالإراداتبحكممهمشة

امتداذثمةإذالمكؤنات:جميغتتشابه،الجغرافيامستوىفعلى

منتشكلثبنتمريةبنيةوثمة،ومناخهبأرضهواحذطبيعى

.الجنوبأوالشرقمنالمتتاليةالهجرات

البشريةالجغرافياقرينفهو،التاريخمستوىعلىأما

.وغاياتومسازامنطلقاوموخد،واحذتاريخإثه.والطبيعية

اللغة.مقوماتهاوأهمالثقافاث؟أوالثقافة،بذلك،وتلتحق

فحسب،المشتركيشتهلانلاجميغاالمنطقةفيوهما.والدين

،الكهوفوخربشاترسومفمنذأيضتاوالجامغالموخذوإنما

الدينية-والثقافيةوالتجاريةالبشريةالتواصلاتأولىوحتى

معالسياسيةالتفاعلاتإلىوالعاشوريين،الفراعنةمشرقمع

تاريخظل،المسلمينالعربثموالوندال،والرومانالفينيقيين

وأجزائهكلئاتهفيمتشابقاالمنطقة

التاريخذخلتقدقديقاالعربيالمغربمنطقةكانتوإذا

خلالمن""الجزاثريةالبؤابةمنمرةلأول(والدولة)السياسة

فيالقرطاجيةالتجربةفإن،الرومانيةللإمبراطوريةالتبعية

أثهاغير."الدولة"مفهوماستنباتإنجاحفيأقرقيكانتتونس

خبرةكسابقتهاتركثأنبعدواندثرث،-كذلكهي-انهزمث

ودياناته.وثقافاتهالعصرحضاراتمعمتقدمة

أسسهاالتيتلككانتحقيقيةمغاربيةدولةأولنواةأنويبدو

(،الميلاديالتاسعوأوائلالثامن)أواخزالأولإدرش!المولى

إلأعندهيقفلموالذي،بالمغربالمتوسطالأطلسأمازيغحليف

.الشامفيالأمويينطريديهوملاحقةتهديبعنالأقصىلأئه

القصيةالجغرافيةهذهعلىالقدزكتدت،الوقتذلكومنذ

وأتأسيسمسؤولية،دائقانقللمإنغالتا،تتحملأن()المغرب

بحكموذلك،المتعاقبةالمغاربيةالدولعواصماستقبال

والمتنفس(التجارية-البشرية)الإفريقيةفالجذور.الجغرافيا

منغيرهإلىمنهاالمغربإلىأقرلث)ايبريا(الأوروبيالثقافي

موازية""دولدالتأسيسوحالات.الأخرىالمغاربأقطار

)الطاهرتية(الفوضويةبين/تتراوح،نادرةحالاثومنافسة

تونس.في""الحفصييندوالملحقةالتابعةأوبالجزائر،

معبدأالمغاربأقطاربينالتباعدبأناعتقاذالمؤرخينلدىيسود

زمنعنيث"شمالهونهوضالمتوسطجنوبانهيارزمنانطلاق

وتحول)إسبانيا(إيبريافيوالسياسيالثقافيالبشريالتحول

العربية-الإمبراطورياتتفككوبدايةالعالميةالتجارةطرق

غير،تصوريفيالخكم،وهذاوالمغربالمشرقفيالإسلامية

إلى،تلاهوماالعربيعشرالسادسالقرنجديدلأنذلك؟دقيق

تقريتا،جميغاالعربيةالبلاذالأوروبيالاستعماردخولحدود

،الفرسمعالمشرقيةللتحالفاتالاستراتيجيئالتغييزكان

مشرقاذلكعنوالاستعاضة)إيبريا(،أوروبامعوالمغربية

لكيانبرحماية-الناهضةودولتهمالأتراكمعبالتحالفومغرتا

نهوضقبلمنمهذذاأضحىمستقبلفيوأملألدينشوتحصيتا

وشماله.المتوسطجنوببينالقوىبميزانأخلأوروبيرأسمالي

الطرفلمصلحةبالطبعكانالتركي-العربيالتحالفهذا

مطلقةوتبعيةإلحاقبينتراوحتصيغعدةواتخذفيه،الأقوى

ذلك.بينماأو،أخرىلأجزاءكامل/واستقلالي،أجزائهلبعض

عنبعيذايكنلملكثه،العثمانيةللدولةتابغاالمغربيكنولم

أجزائهبقيةعنانفصلالمغربأنمنيقالمافرغمتأثيراتها"

نأعلىيمثئهدالحالواقعفإن،السياسياستقلالهعلىحفاطا

عنحقيقةمنفصلةتكنلمالمغربفيالسعديةالدولة

منطقةفإنثمومنجميغاالمنطقةفيالتركيةالاستراتيجية

غيرأوالمباشرة،التركيةالسيادةظلفيبقيثالمغارب

بشرها،وحركةوثقافتهااقتصاليهاشروطفيمتحدة،المباشرة

والعسكريةالإداريةسياساتهاواستراتيجيةشروطوفيبل

معإلأيبدألمالجزائري-المغربيالتباعدأنندركوهكذا

تونسثم0183()أولأللجزائرعشرالتاسعالقرنفيالاستعمار

كانعشرالتاسعفالقرن.العشرينالقرنوبواكير)1882(ثانيا
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إيسليمعركة)مثلأ،ودوتهمجتمعاتهمقاومةءمغاربيةءشملثقرن

نإبلالجزائر(.معالحدودعلىا844عامالفرنسية-المغربية

قد،المغاربأجزاءلبقيةخاصة،الفرنسيالاستعماراكتساح

بينهاباعدمماأكثزالثقافيةوحدتهاإنتاجإعادةفيساهم

ازدواجيةفيوالمتمثلة،للمغربالاستعماريةالخصوصيةوحتى

ذلكنفسها"الجزائزعنهتثعدلمإسبانيا(،-)فرنسامستعميره

زمنإسبانيامنبشريةلهجراتتعزضثبدورهاالجزائرلأن

لهاتعزضالتيتقريتانفسهابالدرجةتلاهاوماالأهليةالحرب

بنيتهاعلىمباشزتأثيزلهكانالذيالأمز،الأقصىالمغربئ

كانتالفرنسيالاستعمارظلفيالحدودأنوالمعروف.الثقافية

تنتقلكانتوالأفكاروالسلعفالبشر.المغرببلادبينمفتوحة

تجفتالبلدينبنالوحدةلحظاتوأكثر.الآنعليههيممابأسهل

صيغةفيسواء،المغاربيةالوطنيةالحركاتتأسيسبداياتفي

طلبة"اتحادأو(،الحاجمصالي)الزعيمإفريقياشمال""نجمة

العربي"المغرب"مكتبأوبارشى،في"المسلمينإفريقياشمال

إلىوصولأ(،أرسلان)شكيبجنيفتنسيقيةأو،بالقاهرة

مغاربيا-إلأئتصوزلمالذيالتحريروجيشالمقاومةتأسيس

النضالفوحدةموفقا"الرهانوكان.واستراتيجيةوتمويلأتنظيضا

.الوحدةدولةتضثمنكماالاستقلأكستضئمن

الخطرهذاإلىالاستعماريةفرنساانتبهثوقد

مؤشثزاكانتمضادةاستراتيجيةفاثخذت/المتعدد،المزدوج

وقد.اللاحقالمغاربي-التصادمبل-التباعدترسيخعلىأوليا

المغرببلاد""استقلالاتفصلفيالاستراتيجيةهذهتمئتث

عزلإلىأذىماوهذا.وقيادةونمطازمتابعض،عنبعضها

وهي،"الجزائريةالحالة"بوصفهيمكنماخلقوإلىالجزائر،

)عربتا(مصريايكونأنقبلأصيلفرنسىاستعمارىمنتوفي

لاخقا.أميركياأوروسياأو

السلاحوضغتزفضأنالمغاربيةالتحريرجيوشعلىكانفهل

كانأثمالموحد؟!المغاربيالكيانوبناءالجميعاستقلالحينإلى

موفتةدولتيةسياسيةكياناتبناءعلىتفتصرأنفقطعليها

دولةوبناءتحريرهاحينإلىالجزائرلمعركةكخلفيةوتشتغل

4002-11/12الر!اب06

للخقيقةلاحقا؟اليمنأوفيتنامصتنعثكما،المغاربيةالوحدة

)بوضياف(والجزائرية(صالح)بنالتونسيةالأقليةإنةنقول

ؤغثقدكانت(بركةبنوالمهديالفاسي)علالوالمغربية

أتهاغير،وأخطارهالاستعماريالاستراتيجيالتحديخطورة

ذلكمنذفسقطناله،مضادةبديلةاستراتيجيةإنتابختستطعلم

ودولأ--شعوتاجميغاتخصدزلنالاالذيالمحظورفي

الكارثية.نتائجه

فيكبيرحدإلىساهمالذيهوالمعفدالتاريخيالوضعهذا

لاذلكلكنالتقدان.إيقاعهاعلىيعيشالتيالوضعيةخلق

التوترأسبابأكثزئوضحقدأخرىعناصراستقراءمنيمنعنا

المزمنالجزائري-المغربي

البلدئنبينالتوئزأسباب

الآلياتحيثمنمتطابقاالبلدثنوضعيكونيكاد-1

مابالذاتهيوتلك.فيهماتتحكمالتيوالسياسيةالاقتصادية

ذلك.والتعارضالتناقضوضعفيويضعهمابلبينهما،يفرق

الاقتصادية-البنياتشتؤةالذيالاستعماريالرأسماللأن

مركزهحاجياتمعتنسجمبحيثبلد،لكلوالثقافيةالاجتماعية

وغيزموقوتةوقنابلبل،تناقضاتءمحليةمصطنجا،فرنسافي

العلاقةلثتؤهالذينفسههو،وسياسيةوثقافيةاجتماعيةموقوتة

بالمركزعلاقاتهامنجاعلأ،ذاتهللسببنفسهاالأقطاربين

والحق.بينهامافيعلاقاتهاحسابوعلىبلأقوىالفرنسي

بماذلككزسالمغاربيالجسدفيكشح!المقذم""الاستقلالأن

السابق.الاستعماريالوضعمنأسوأهو

فقد""الاستقلالمنالنمماهذاإليهاسالمالتيالنخبأما-2

المفارقةإنتابخأعادتوقد.مدرستهأبناءمنعموقا،،كانت

والثقافةاللغةوحدةؤطفثفقدسلقا:المصنوعةنفسها

المغرببينوالوحدةالتقاربلمصلحةلاالفرنسيةوالسياسة

وقد.بينهماوالتناقضوالتمايزالتباعدلخدمةبلوالجزائر،

فيأثهحدةعلىالتفدثنمنكلأالفرنسيالاستعمازآوهم
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سوىحقيقتهافيتكنلمهذهأنغير"دولة"؟بناءصدد

فعلأموخدةالاستعمازلهاتركهاالتيالدولةلإدارةاستمرار

والصناعةالتأمينوشركاتللأبناكالتبعيةإطارفيولكن

الفرنسية.والتجارة

البلدانأنتج،والثقافيةالمجتمعيةالإستراتيجيةصعيدوعلى-3

والسياسيةالاقتصاديةلأسسهماالعاكسةالبنياتإنتاجأعاداأو

،العصريوالجيشوالاقتصادالإدارةتسييرفلأجل.الازدواجية

تلكسوىهذهوليستثقافةء"عصرية"؟أولغةوجوذيفزمكان

وتربيةوذهنياتءوإعلاقابشزاالاستعمازلهماتزكهاالتي

وأالباديةسكانمنالأهليالمجتمعأمافرنكفونيةوإدارةوتعليقا

الإيديولوجيللضبطثقافةأيضتالهافسئستوزذمنها،المهاجرين

)مثلالموروثةالتقليديةالمؤسساتطريقعنإفا:والسياسي

)كمدرسةإنتاخهاالمعايىأو(يوسفوابنالقرويينمدرستي

وتوظيفاستقطابطريقعنوإفا،المغربإلىبالنسبة(الحديث

لخدمةوذلكالجزائرفيالمسلمينالإخوانمنالناصريةطريدي

)الملتبسةالفرنكوفونيةمواجهةفيتمتنتأخرىصغيرةحرب

ومجتمعين،ثقافتينأمامجعلناماوهذاالأهـازيغي(.بالقناعغالتا

لاكانالتناقضهذايستمزولكي.واحدةدولةفيأمتينإزاءبل

عصريةنخبةئئتجهتاريخيثقافيمجتمعيبديلوجودمنبد

افتقدثهقدالجزائزكانتماوهو-حقارائدةديموقراطيةوطنية

حينإلىمصيرهامقاليذالجيشنتسفمحين6591انقلابمنذ

لنهايتها.أفقالآنحتىئرىفتنة:لاصيغةفيالتناقضاتانفجار

يخسرهااليومأئهغير،أفضلحظوطهكانتفقد،المغربأما

طابعلأنذلك.للمنطقةالموخدالقذرنحوعملياوينتهيتدريجيا

اتمقكية-فيهوالمجتمعالدولةإدارتيمشروعئتيئاستمرارية

عنالناتجةالديموقراطيةوالهوامش-الوطنيةوالحركة

الازدواجيةعنالثالثالبديلتأسيسببدايةشقختوازنهما

وخاصة،جميغاالأطرا!تنافستوهكذا.والقاتلةالموروثة

والمثقفون،والصحافةوالطلافيوالنقاباثالديموقراطيةالأحزافي

وطنيةءعصريةءثقافةتأسيسلأجلجئارةمجهوداتبذلفي

ومفتوحةء،موخدةءوموخدةتقليد،وتراثيةءدون،استلابدون

مغربية.بعيوقالجزائر....

ؤظفتالفرنببةوالسياسةوالثقافةاللغةوحدة

رالجزاثرالمغرببينوالوحدةاثتقاربلمصثلحةلا

بينهماالتناقضلخدمةبل

نأمنأكثزرموزها؟وديموقراطيتنموينضالمستقبلعلى

حينإلى-بذلكففولوا،وألمعيةبكفاحيةشاشتغلواوقد،ئخصتوا

جهة،منفرنكفونيةولكثهاحداثةبينالمزئصالاختيارمأزق-

عناستلاتاتقلولاوتقليديةتراثيةولكئهاإسلاميةعروبةوبين

فيولاسئما،السبعينياتأواسطانقلابأنغير.السابقة

خصوصتا،الثقافيالمذهذاأوقف،والعاليالثانويالتعليمثيئ

عواقبهمنخوقا،العالمياليساريالفكربزخميتلفحبدأأنبعد

عكسي،عذنحوالتجربةارتذتالوقتذلكومنذ.السياسية

بينعموديثقافيانقسام:الجزائريةالحالةشبهإلىبهاانتهى

علاقةبينهماليست،أمتينأقولوأكاد،ومجتمعين،ثقافتين

أيضتاالعنفوربماوالكراهيةوالاحتقارالحقدسوى

إلىالمستعمزغقذ،فرنسيةجزائرؤفمتأثيرتحت-4

ولامجتمعهامعمنسجمةغيرللجزائرجغرافيةاصطناع

جاراتها،حسابعلىذلكيتمأنوالأخطر.""تاريخها

تكاد""دوئيةإلىإسبانيا()معقزمتهالذي،المغربوخصوصتا

والنتممالالجنوبفيالحدودبقضاياإلأمنشغلةتكونلا

ثقافةترسيخإلىالوضعهذاأذىفقدوعمليا،.والشرق

فيمباشرة6391عامالأولىشرارئهانفجرثالذيالصراع

أطروحةالجزائزتبئتعندمابالوكالة7591وفي،الرمالحرب

وئشندهاالدوليةالمحافلفيعنهاتدافعوراحتالبوليزاريو

.والأرضوالعتادبالمال

طموحذاث،الفرنسيةالإدارةعنكلياموروثةدولةالجزائرفي

في،ممتدةجغرافيةتفلك،حديثةفتية،وللهيمنةللاستقواء

الإرادةموخدة،سياستامتجانسة،تثضبلاطاقاثباطنها

ملئيةالدوليةالتناقضاتورياخوأمنتا،عسكرئاوالإدارة

ذلكأنغير،حقاذاكرةبدونتكونتكاد،أشرعتهالشهوات

الموروثقمطرهافيأنخصوصتا-أفضلخيانهائيشعف

للإنجاز.جاهزةعديدةمشاريغ

يكونيكاد،الحركةوبالتالي،الذاكرةمثقلمغرفي،المقابلوفي

منخوقاوذلكالبطيء،والسيرالاستقرارعداطموحبدون

الجنوبفيوكذلك،والشرقالشمالفيجائرينيعتبرهمجيران
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تزللبمأجزاءوثمة.منهجزءأتهمععليهارتذالذي)موريتانيا(

بله،معارضةالداخلوفي.نزاعحولهاوأخرىمغتصتبة،

غيزوإدارة،التوافقإلىسبيلأمعهاتجدلمقويةمعارضاث،

للتوسعمجالأتجدلموسطىطبقةعنناتبئوتفقيز،متجانسة

إلىفيهاجرونمنهمتثتزعهاالفلاحينأراضيغيزوللاستثمار

المتلاحقة.والانتفاضاتالحقببأحزمةليطؤقوهاالمدن

الطموحالجارمنشديدمغربيئحذزتوئذالظروفهذهمثلفي

المدنيةالمغربيةللتناقضاتوالمغذيوالمستفيبوالمناوش

وعننظامهعندائمدفاعحالةفيالمغربغدالقد:والعسكرية

مضيقاجيد،بشكلالدوليةالتناقضاتمنمستفيذا،حدوده

ماغيزوضعفهعزلتهفكفمشرقيةتحالفاتإلىتطلغاإليها

وعسكرتا.وسياسياماليا،مرة

عموقا،مغاربتاجديذسيطرأ7591العامحلولمع-5

فقد.المنطقةتاريخفييومناحتىوسيتحكم،خاصةومغربيا

فضلأوغربها(،)شرقهاأوروبابقيادة،العالميالتحالفكان

المتحدةبالولاياتانتهىقدوإفريقيا،والعربالصينعن

ونصف:هزيمةأوهزيمتينإلىالسبعينياتأوائلالأميركية

عليهاوكان."الأوسطالشرق"فيوالثانية،فيتنامفيالأولى

تعيدأنعسكرياالأقصىالشرقمنأذياتهانجزثأنبعد

وأن(،خاصةالصين)سوقوتجاريامدنياأفي،سلميادخوته

علىبالهجومالغربيةأوروبافيالأعداءالإخوةعلىترتذ

خصوصتاالمتوسطالأبيضالبحروشرقجنوبفيمواقعهم

لإسرائيل،المطلقوالتبئي،البترولأسعاررفعخلال)من

(العراقاحتلالإلىوصولأليبيا...وحصار،لبنانوتخريب

الترابوحدةلاستكمالالمشروعةالمطامحانسجامءبينوفي

خطرمن(خاصة)الفرنسيالأوروبيوالخوف،المغربيالوطني

بمثابةيكونالمغربيالجنوبصحراءفيقزمكياناصطناع

والأوروبيةالمغربيةالإرادتانتوخدت،المنطقةقاعدةءأميركيةءفي

الأرضاسترجاعإلىأذتوديبلوماسيةشعبيةمسيرةفي

موقت.موريتاني-توافقءمغربيوسط
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انمغربمنكلعادالمحمومالدوليالصراعهذاظروففي

العريقةوالذاكرةالتقاليدإلى:ذاكرتهوإلىتقاليدهإلىوالجزائر

التقاليدوإلىتاريخا(،)الإمبراطوريالمغربإلىبالنسبة

الإدارةإلىبالنسبةطابغاالاستعماريةالحديثةوالذاكرة

لتحقيقبالوكالةاشتغلثفقدأميركاأما.الجزائريةالعسكرية

)فرنساالأوروبيخصمهاتناقضاتعلىبالرهانأغراضها

خاصة(والجزائر)المغربالمنطقةدولوتناقضاتوإسبانيا(

الجزائرتناقضاتفذعن،اليومحتىفرنسا،عجزثفقد

اتحاد"دولةهيأبعدتوحيديةاستراتيجيةإطارفيوالمغرب

بينتحالفعقدتسهيلذلكإلىمضيفة،"العربيالمغرب

بحكبم،المخيفولكن،الضعيفجارهماضذوالجزائرإسبانيا

والتنمويةالديموقراطيةرهانائهبهتخبلوماجهةمنذاكرتهثقل

.أخرىجهةمن""التوافقية

والخسارةالربححساب

لحمإلى،الخصمجارهمعقواهموازنةأجلمنالمغرفي،قذ!

انتهىالذي،"الديمقراطي"المسلسلبإسمنتالداخليةجبهته

حاليا،المتعئر"التوافقي"التناوببشفيماإلىأوجيمافي

بشريا(الجنوبيةصحرائه)أفيأرضهفياليومحتىوصمد

،الآنحتىتثم،ذلكأنغير.وديبلوماسياوعسكرياواقتصاديا

علاقاتهحسابوعلى،والتشغيليةالتنمويةبرامجهحسابعلى

الماليالنزيفعنفضلأ،الأفريقيةوخاصة،الخارجية

مستوىعلىلاسئما،بنياتهمختلففيوالاختلالاتوالسياسي

المختلفة.وأجهزتهاالدولةإدارات

بسرعة،ولكنتدريجيا،تضاءلفلقدالجزائرإلىبالنسبةأما

وتضخم،"الدولةومراقبةالمجتمعتأطيرفيالوحيدالحزبدوز

دولته-عنفأكثزأكثرالمجتمغوتباغذ"الجيشدوز،بالمقابل

حرياث:المعروفةالوقائغوتسارعت،9891أحداثوانفجرث

فيهاارتذانتخابيةاثمفاجأ،للتمييعتعددية،ضوابطبدون

ثمأصحابها،على(الملغومةالانتخابية)قوانيئهاالدولةسحز

نألهأريدوالذيالتجربةعلىالعسكري-الإداريالانقلافي
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الحكاميريدولا.اليومحتىقانياأحمزفاستحالأبيضنيكون

هيالعواقبتلكبأنيعترفواأن)الجينت!(للجزائرالحقيقيون

انتهازية،سياساتمنالمنطقةفيزرعوهلماالمنطقيالحصاد

المصير""حقلهاشرعواالتيالأمازيغيةالمسألةفيالأقلعلى

الصحراء""شعبدبهتطالبعفاشروطهفييقللاالذي

لدولالعسكريةالمخابراتمختبراتفيوالمصطنعالمزعوم

السابق.الاستعماريالعهدفيالفرنسيةفيهابما-المنطقة

بتغذيةالمغرباتهامفيالجزائزتتوانىلاالمقابلوفي

إقفالقبل""التهريبخلالمنسواء،الداخليةتناقضاتها

وأ(الجزائريالادعاء)حسبالمخذرات""تسريبأوالحدود

هوالمحصئلةفينجد؟مالكن.الداخلفي""الإسلاميينمسالمة

الدولتين.وضعف،الطرفينوانتحاراببلدين،خسارة

عندفسنلاحظ،صحيحوالعكس،أرباحبدونخسارةلاولأئه

إنتابخأعادفقد-أ:الآنحتىربحذلكمعالمغربأنالمقارنة

-بتلاهاوماالخضراءالمسيرةمنانطلاقا،الدولةمشروعية

تراكموثمة-ت.وطنيجيشبناءلإعادةأمامهثمينةفرصةوهناك

بالنسبةأما-ثديموقراطيومجتمعيومؤسساتيقانونيتراث

مواطنيهمعيصثنعالمغربفإن،الترابيةالوحدةاستكمالإلى

إلغاؤها.أوتجاوزهايمكنلاومتراكمةجديدةوقائغيوميا

المحصثلةفيستكونفتنتهاأنفيشذفلاالجزائر،أما

تكونولن،نهاياتءحتميةللحروبلأنذلك.دمقرطتهالمصلحة

وملزيمءللجميعحقيقياتفاقاتجاهفيسوىالجزائريةنهايائها

وفصلوالمؤسساتوالحرياتوالقانونالحقدولةأساسعلى

الانتخابية.الصناديقطريقعنالشعبيةوالسيادةالسثلط

يكافئها،مدنياومجتمغا،قويةدولةللجزائرأنأكثربذلكيشمح

مسعفة.واقتصاديةومقوماتء!جغرافية

المتحدةالولاياثالآنحتىفهو،المنطقةفيالاكبرالرابحأما

البترولسوقالجزائرفيفرنسامعاقتسمثالتي،الأميركية

علىمفتوخاالصراغويستمز،الحبوبسوقواحتكرثوالغاز،

تتوانىلاوهي.الثقافية-اللغويةوالسوق،السلاح:سوقين

ضذا)الإسلاميين(المجتمعمعالتحالفعنالصعيدهذاعلى

مغربية.بعيونالجزائر....

فرنسأمعإقتسمتالتئآميركاهوالأكبرالرابح

سوفظواحتكرتوالغازالبترولىسوقالجزائرفي

الحبوب

أنفسهمهموهؤلاء،الدولةإدارةفيورموزهاالفرنكوفونيةعلى

دولتها.وإدارةالفرنسيةالسلاحشركاتقيلمنمحمثون

فيالملفوضعإلىالمغربيةبالديبلوماسيةالأمزانتهىلقد

ومجتمعهدولتهبله-أرضهمصيرعلىفخكتم،الأمنمجلس

شيءلاوهذه"المتحدةالولاياتيديبينيكونبأن-أيضتا

علىبل.الملفذلكبحلالإسراععلىالآنحتىئرغمها

سياساتهايخدمالمنطقةفيكأزمةفاستمراره:العكس

موق!يكونولن.لأوروباوالاستنزافية،لدولهاالابتزازية

الأطرافمنأفيلمصلحةالأرجحعلىالنهائيالمتحدةالولايات

منتمتهنهأنئتصورلاالذي،المغربوخاصة،المتصارعة

إضافيةكلممليونوحوالىالطبيعيةالشوافىمنكلم0035

التاريخيةخاصة،مقوماتهبقيةعنفضلأ،والمحيطالبحرمن

الديمقراطية،سلاحسوى،ذلكبعد،والتقدمدونهسيبقىفماذا

وفوائذها؟!تجارتجهايتلمسبدأوقد

الأميركيةالمصيدةإلىاستراتيجيا""الفأرانانتهىفهل

نفسها؟ا

ويتجفى.البلدينأمامالخاتمةهذهعنراهتابديلأثمةأنالحق

لكيانثهماوالمدقرةالمصطنعةتناقضاتهماتجاوزفيذلك

والاستراتيجيالتاريخيالتحالففيوالاندراح،ومستقبلهما

والشعوبالدولوبقيةالعربيوالوطنأوروبامعيتأسسالذي

الاندراجإلىإضافة"الأميركيةالسيطرةبنيرانتصطليالتي

الظالمةالدوليةالعلاقاتدقرطةأجلمنالراهنالصراعفي

بدقرطةالكفيكوحدهذلكباعتبارالسائدةوالاستعمارية

وطنلكلالداخليةوالعلاقاتجهة،منوالقوميةالبينيةالعلاقات

ثانية.جهةمنحدةعلى

البلدينبينالعلاقاتآفاق

البلدئبئفيالجينتىلمؤسسةشمحثقدالصحراءقضيةإن

رأسهاوعلى،الأخرىالمؤسساتجميعحسابعلىبالاستقواء

التحتيةالبنياتوبالتالي،المدنيبالمجتمعيسفىمامؤسساث

لقضاياوالإستراتيجيالشاملالحلأنوالحال.للديموقراطية

063الر!ا



صس!سلومم!كثاثتتياثه!ك!أكرآث!زات!ا"ثفرثتإ

وخارج.مصائرهافيتحكمهاعلىيقومالشعوببينالخلافات

فيالديموقراطيةالحرياتنطاقواتساع،الشعبينإرادةتحرير

،وئامإلىالتناقضتحويلفيمطلقاأمليوجدلافإئهالبلدثن،

.وحدةإلىوالتنافر

ومؤسسائهاالوحدةأيضتاهوالديموقراطيةسبيلأنغير

السلعوتبادليالتنقلإوحريةالسوقوحدةوأهالها،المختلفة

أنظمةدونهاتخولالآنحتىوهذهوالبشر.والأمواليوالأفكار

يجوزلاالصدد،هذاوفي.السصكريةشبهأواتعسكريةالحكم

فيالمدنيثنالمجتمعئنومؤسساتحركاتنقدعنآلنظرغضن

المستوياتجميععلىبثتاعجزاهذهآظهرثفلقدالبلدثن؟

الرياضيةفيهابما،والجمعياتوالنقاباتفالأحزاب.والميادين

تحفلعنوقصئربواجباتهتقريتاأخلجميغها،والثقافيةوالفنية

تبعيئهاهوذلكفيالرئيسالسببأنونتصور.مسؤولياته

الثنائيةبالعلاقاتيتصلمافيوخاصةدولتثها،لإدارةعموقا

ينطبقأنالصددهذافيوالمثير.الخارجيةالعلاقاتوعموم

)ولاسئماأوروبافيالبلدثنجاليتيعلىحتىنفشهالوضغ

وحيثكثيفالجاليتئنوجوذحيثوألمانيا(وبلجيكافرنسا

المراقبةاوضعصالحركةحرية

"المغربفكرةإلىالحياةإعادةفيفهوأملمنثمةكانوإذا

للتنسيقمتعددةصيغوتفعيليتأسيسيىطريقعنوذلك،"العربي

وطلبتهماونقاباتهماالقطرثنأحزابقبلمن،والفعلوالمبادرة

الضغطيمارسواوأنإلخ،ومثقفيهما...ونسائهماوشبابهما

إعادة-بالحدود.فتح-أ.اتجاهفيالدولتينعلىجميغا

تنفيذفيالجديوالبدء،"العربيالمغرباتحاد"مؤسساتإحياء

هيئاته.أعلىقبلمنعليهاالمصاذقي(اتفاقية)33الاتفاقيات

وعن-البلدينفيللشعبينتسمخبدأثلأثهاالحدوذأقفلوالقد

"تهريتا"-ومصلحتئهماالسلطتثنمنطقفيئعتبرماطريتي

تدريجيةوحدةمن:السلطتانهاتانتستطعهلممابإنجاز

منخاصةالشعبثنلمصالحوتطابقأكبرتقازبثمومن،صللسوق

الإسلاميةالحركةكانتولماوالصغيرةالوسطىالطبقتينخلال

4003-112/1هـلرداا46

الجزائرفيولاسئما،"الرواج"هذامنواستفادثتداخلثقد

منافستااعئبرثفقدالمغرفي،يشتوردمماأكثزتشتوردالتي

"التهري!با،تعتبركانتالتيالحدودأمنلأجهزةنتمرعي""غيز

بها.خاصتاامتيازا

فلقد.اليومإلىالوقتذاكمنذجديدفثمةحال،كلوعلى

علىسواءإذ.البلدثنفيوالحكمالاقتصادأنظمةتقاربث

الليبراليةنحوتئجهالتيالاقتصاديةوالأنظمةالقوانينمستوى

للديموقراطيةالوليدتينالتجربتينمستوىعلىأوالجزائر،في

والتباعدللتنافرالسابقةالإيديولوجيةالمبرراتفإنالبلدئن،في

مناضلييشخعأنشأنهمنوهذا.الزوالنحوسبيلهافيهي

التحر9كعلىوجمعياتهماوأحزابهماومثقفيهماالشعبثن

ويستطيع.الدولتينإدارتيأجهزةعنبعيذاوالتنسيقوالضغط

لتنسيقمركزا-موقتا-يكونأنوالأميركيئالأوروبناتمفجز

جميغا.المغاربيةالبلادفيالشعبيالفعلوتوجيهالحركة

صفوففيالتناقضاتامتداذهوذلكمأخر"ظرفيئمشخعثمة

المقدمةوفي-والأوروبيةالأميركيةوخاصة،العالميةالرأسمالية

ويجبذلك،عنبعيذايوجدلاالعربيوالمغرب.فرنسامنها

لاوذلك"الصراعهذافيموقغهاتحذدأنونخبهاشعوبهعلى

ولكن،مصالحناإلىالأقربالطرفمعالتحالفبغيريكون

الناحيةمنفنحنومعلنةواضحةمتبادلةالتزاماتمقابل

ومصالخنا،أوروبيونوالسياسيةالاجتماعية-الاقتصادية

إستراتيجيتهم،معالاندماجفيالترذذيجوزولابهم،مرتبطة

فيالأوضاغعليهكانتماتثلغأناتجاهفيوتطويزهابل

شملتعالميةجبهةأميركاعلىضذاتأسسثعندماالستينيات

جمال)مصروالعربوإفريقيااسياوعموتموالصينالأوروبيتئيئ

وهوالوليدبهذاتخبلاليومالموضوعيةالآفاقإنالناصر(.عبد

السابق،شقيفهاغتيلأنبعد،العالمرحمفيمجدذايتخفق

والإطاحةرموزهباغتيالوذلك،عنفوانهعزفيبعذوهو

علىالأخيرةالعدوانيةالحربمنالمواقصكانتولقد.بأنظمته

لهذاالمنظورةالآفاقعلىالدلالاتعظيتممؤلثئراتءتخملالعراق

الجانبفيمصالحناأنغير.والمؤقلالمحتملالمستقبل
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نستقلأنعليناتفرض،للكلمةوالشاملالعامبالمعنى،الثقافي

وتفصد.أمكنماأميركامنونقترقيآفكنماأوروباعن

علىأوروباقبلمنالمسؤولةفهي؟خاصةفرنسابأوروبا:

غيزعلاقةترىلاوهذهالمتوسطالأبيضجنوبفيسياساتها

البشرية.رموزهاوبالتاليولغتهاثقافتهابسيادةمشروطة

منبعضتااليوميفسثرماهيالثقافيةالسيطرةهذهأنوالحال

السالبة.تناقضاتناومنتبعيتناومنتأخرنا

بل،الفعلعنعجزهاثمومن،اليومالداخليةجبهاتناتشئتإن

الديموقراطيةالدولةحولالتوافقبلوبخعنوقصوزها

بينالتوزعهذاعنمنهاجزءفيكهاناتجةومؤسساتها،

الداخليةلجبهاتناهاتيناختراقوعن،الاستراتيجيتين

ئحالفأميركامثلأ،الجزائرفيمسارها.فيوتحكمهما

الدولةإدارةفيالفرنكفونيينضذوتستعملهمالإسلاميين

الاقترابعلىالعسكريينمنجزءابذلكفتحزض،والمجتمع

بدأماوهو-معهاالتحالف"اختيار"ثمأميركا(من)أفيمنها

فيالصحراءموضوغتشتخدمنفسهالوقتفيوهي.مؤخزا

ذإ:العمقفيكذلكهووليسالظاهر،فيمتناقضتايبدواتجاه

الحرةالسوقعنفتتحذث،تؤيدهبأئهاللمغربتوحي

ولكن"الموعودةعدنجنانعنوبالتالي،البلدينبينوالمشتركة

وغيرهالأوسطالشرقفيمواقفهتبتزفقطأثهاذلكبعديئضح

فيالنهائيبالارتماءالجزائزتغريوهي.مخططاتهالمصلحة

والخاسرفعلأحصلماوهو-المغربعنبديلأأحضانها

والمغربي.الجزائريوالشعبانالبلدانهماالحالتينفي

الطفولي،العبثهذامنوالنهائيالحازئمالخروبخإذن،،المطلوب

وأوائلعشرالتاسعالقرنفيونخبهادولنابسلوكيذكرالذي

المبشثرينمنالاستعماررؤاذكانعندماالعشرينالقرن

ومطامعوأهواءبسذاجةيتلاعبونوالجواسيسوالتخار

لاحقآستصيرالتيوالمجتمعاتالدولفيوالنخبالمسؤولين

بعضناالانفتاحبغيراليوميكونلاوذلك.شثقهاأومستعمراقي

عنوالبحث،المشتركوالتفكير،المتبادلوالحواربعض،على

ومندمجة.متكاملةتكونوللدولللمجتمعاتموخدةاستراتيجية

مغربية.بعيونالجزاتر....

خلآجميغهاوالجمعيارزواثنقاباتالاحزاب

بسبباثبلدينبينالتقاربفيبواجباتهتقريبا

الدرثتيىلإدارةعموماتبعيتها

التاريغعنهاتمخضالتيالثلاثةالكبرىالتياراتعلىإن

تصلوأنوتتعاونتتحاورأنعامةوالعربيوالمغاربيالمغربي

التي،الديموقراطيةاخلالمنإلأيتمأنيمكنلاتوافقإلى

الحرياتوإشاعةوالتعدديةالإدارةوحياذالقانونسيادةتعني

انتخاباتفيالاقتراعصناديقطريقعنالسلطةعلىوالتناوب

-1هي.المقصودةالثلاثةوالتيارات.ونزيهةموضوعيةحرة

قضيةيطرحقنجميغويشئملأعرقها،وهو،الليبراليالتيار

التيار-2المعضلاتلحلوحيذاسبيلأوالديموقراطيةالحكم

الاجتماعيةالتفاوتاتمعضلةيطرحقنكلوينتثمل،الاشتراكي

الهوياتيئ،التيار-3الوطنيةالثروةتوزيعفيالعدالةعلىويلغ

"ماذاسؤالقبلنحن؟""قنمسألةعلىيلغقنجميغوينتثمل

الشاملبالمعنىالثقافيةالمسثلةعلىعمليايركزأفينريد؟"

هذامعظح!اليومهمفالإسلاميونوبالطبع"للمصطلحالعميق

التيار

وبوادزه:ظواهزهنشاهدماسوىالتوافقذلكعنبديللا

أنظمةواستقواء،وبالأجسادوبالسياسةبالفكرالأهليالاقتتال

سيادةواستمرار،البوليسيةأوالعسكريةالشاملةالدولة

إلىالمستضعفةوالدولالشعوبعلىالدوليةالرأسماليات

يحصلوقدالنت!قيق،للعراقاليوميحصلالذيالاحتلالدرجة

سيكون!ماندريلبلدءلاغذا

بلكبيرالصمدعبد

عياضر/مراك!ض!القاضيجامعةالاداببكليةأستاد
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